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هـواليهودييلبطلوألبدنيوإلخلقييامحفداالتفو*-انابطالهمع)1(الصهيوزيةالروايةكاتبيتعلمل/حين

..دولةاقاهةفي8مبررالفنيهذايلبثوما،مسبقامنصوبفخ،.ميحتما،يقع

التفوقكاناذا:ناقحصايبقىيرالتبرهعذأولكنمباشرهبمعالجتهلم!وأ:النتحاغلألابطالشغليضحيان

انصتساءفيالصهيونيالروائيالصطلمبررهوالصهيديفيإولفابراءةكانتومه!ما.ل"حوالالتفافبمحاولةاو

لألاقتلاج!")1"مبرراتهىفماوتستحقهيمصتحقهادودةفيعلامةابرزرصقىلسوففا)"الفخهذااههيةتغييب

ألىؤألهذاان؟مكانهءلىالسيشرةسبيلؤىاخولبحعبكلوراءمباشسرةمواجهتهورة2ضرتبرؤفوسو،الرواية

اسخعلاعتفقددلكورمخم..خطرنازيميرألىيقوديضحئ،فانهكلهولذلك.جذريانعطافاوحاسمموقف

ولككألأ،صوإ"ندوران91لح8عامقبلإءتاأرشبالرواياتوالزاويةوا-لدائمةالانسةالمواقفمحور،جدلأيدومندائما

ومنتوأجثهتانعليهاكان8،!ابعدكتبتالتيالروايات.باكملهللمشهدالخلقيةاوالانسلنية

فيلمالمواجهةبهذء"أوريىليون"كلفتأنهاحظهاسوءالمبررتقديموجوب"بساهـ"بكل،هوالفخهذا

..(لماكسودصن"فلسطينالىالمجيءعلىاليهوديالبطلحملالذيالمقنع

-ا-،يهوديةدولةتكريسهاا)ىترميسياسيةخطةمنكجزء

كنهابيةنرتورواية2!أبخاذقديمة؟لجديدةالارنحس"الذيالتقليدىالتبريربانالقولالىنمسارعوسوف

اوأسط-فيالمعروفالصهيونيالفكر،هر،فىنتيودورجماد،روائيعملأييلائملاالصهيونيينمناطقة4يستعمأ

كدولةفلسطيرفيهاوتخيل،رجاتهـتقرالتاسعالقرنانماانهيهوديروايةبطليقولانحتماالمضحكمنف!انه

..3؟9؟عام!هوديةثلاثةمناكثرقبلاحتلوهااجدادءلانؤلسطينالىجاء

تواجه!انافروايةعلى!انالتيالمشاكلانالاالبطلهذاانفينتكمنوما،وجيزةولفترةعامالاف

بالءلىيخثلرلمانهذلك،وغباءسطحيةبكلتخطتهاالىقدومهلسببلا،معقوليةاكثرتبريربتقديممطالب

!اما.7ك!الحوبعدفي)ممطيناحوالعنيتنبأوهوتزرهرمب!دارفضىاجلهمنالذيالسمبببل،فق!،فيللسطين

اسهعةهـبايخطرلم"القديمةالجديددضبىالار1!كتابةمن.القرونمنعشراتفيهاعاص!اكبالمجتمعاتفيالذوبان

تبقىسوففلسطينبانيعتقدوبقي،قوميةاسه"شيءنلتقطانبوسعنايكونفقدالنقطةهذهعندوقفنااذا

اللغةبانقطجف!ولم،العثمانيةالامبراطوريةمنجزءاروايات51فيفيهالمبالغصةالبطوللظا!لمرةتفسيرا

جعلفقدولذلكالدولةلغةلتكونتصلحفسوالعبريةكثراالتي،التعبيرلنلجازاذا-التفوقص!قدة،الصهيونية

"لم!الانك)-كأيةاللغة-رواريخما،في-نيتبنوفل!ين،هودالتبريرلقديمفي،مباشرةغيراومباشرة،تنفردما

العربفيهعاشصبلدفلسط!تعثواضحةفكرةلديهتكنفياليهوديللبطلرديفاتستمرسوفوالتيالضائع

فيالعربفانذلكورغم)3("بيشونزالواوماقروزانتيجة-تنحسرتمهائلانمواتنمو،الصهيونيةالرواية

ونعمةغبركةفلسطينالىاليهودقدوماعتبرواقدايةالروبعدالعرقيةألنظرياتانحسى،راتسببتهاالتىلاضغوط

فيعربيةشخصية!بكورثيد،،ت!ارتععقدفالاراءبىفي،جديدتعكل،جديدمنلتبزغ-النازيةانهزام

فيلينت!اركواالجميعفعلمشلماارضهباعقد(الروأيةينظمالذيالخيطان..المعاصرةالصهمونيةالروايات

سبب،بايجاز،همواليهود)،(..الجدلدالمجتمعبناءالتاسعالفرنمنشحفمنذالهصوزيةالرواياتأبطال

علىءوالسيقدمهءلىالقديملنقنيولولاهمالعميمالخيرامامغشاوةليرسمبءالعننرينالقرنمنتصفحتىءنفس

..والظلامالجهلحياةؤإسطهيئفيالعربولواصلسوئهالىالصهيونيالبطل"عودة\)تطرحهالذيالتساؤل

أحولالدورانحاولتو؟ن*هرتزلروايةانءلىيعتبرانالصهيونيألروائيالمملير،ولكأنما،ؤلعسطين

جثلمننتؤهاكانذا1ف!يمازعرفانيثمنالااببراعةالفخ

التيالرواية،الدراسةهدهخلال،اللصهيوزجمةبالروايةنعني)1(

+طول"-ك!*!ولهـ*3/ز-)1(لللحركةاللسياسيةالاهدافمعمباثعركبراومباتنرنجئكلابطاللهايتعامل

ىههل!ء؟حهكع!ك!*"*7)92(-)3(بغضعشرالتاسعاللقرننهايةفيبالبمؤتمرورهـفا!تياللصهيونية

ك!ه!أ*ىهك!+لأ0*8()9!-)؟(.س!بباتهامناوالشباسيةالصهيونية؟تائجء!كانتاذاعماالنظر
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كا،ير!-لمفانها!نظرهوبعدذبها?او،النقاديقولكمل،هرتزلى

كأس،،صخ+لمج!"ولحهـ*!3!قيت-...سيأ-نونالذيناجبهودفا:السمقوطاعراضمننهائياتح

أ!يكل!ت!بر؟"!2ء.!؟!!بت"!جمبئ!!يخ!.ء،فقطألاوسطألشرقيممراوالنفلسطينفيدولةلانشاء

)-؟.نر.بر...؟!.!.بج!بماضص.أ.ءالحل-دلكئسسىلايجبهـان-وهم،ايضاافريقيابل

-لا:----:-خ-:!!كا!+بر+ير-".؟+خ!منر..النطقةلظلامالوحيد

!"؟---في..*في؟..ثلمالروائب!يهسقطهرتزلحولهدارالذيالفخولكن

ة.2ص-.ا.(..لمنرضدزرائيايبنيامين،لمطانيةالبرالوزارةرئيس،ن!ايزيالا

!في-----خ!أ1لأ-ش".قي؟+..د+...1833عاملشرهالذي"لروياذافحد"كتابهمي

"في"---!-أإ.ثيما*ولبخ"+زر!!+ء00007.ثهـذءفيحاسمةصهيوزحةاوكارعد.م-توصحمنوبالهـعم

بم؟--؟3؟.*؟...-بز!-"،تمهيديكمملقصوىورةصىداتكانتائهاالايةالزا

"ء----ء----لإ-؟4.-،!:..نر:+."-بخر،تبالنطرتذكرفةمتطبرعرقيةآراءدزرازصنييسحلففيها

!؟؟!--س-أأا6ض+بمءجم!ةرو؟ة.لأ،التاريخلكمندمئةسنةبعدياالمانفهـفيستمموالتيقيهالعر

--.-----*قي-1(0خص..ةنرالعبريسجن،وتفوق،العرقنرقاءفكرةدررائيليويكرخر

دآ----------ء!-نج!ح؟سهذامنلجملبوقا،الروايةبطلة،سيدونيامنويجعل

-------أ---عأ!ههؤ!.أءتصخ..".-قىالعرالتشدقهذابررولقد..الكتاببهايحفلالطراز

---فيص!قي*:بئررلم؟+!ح...+9الصحافهشهدتهاحادةمناقثاتالىدمعواضحابرورا

"--..(!ء؟ة؟نرير:؟بئ.-المناقشاتتلكفيشاركواممنويهمنا،ايامذاكالبريطالية

-ءكاطء-!001.3؟.في..أعرقيةتنتقد8،18عامكتبتالتي،لماليوتجورج

لا!-.ل!ت.ص:---.-!ونص--،للخنترفعش!دان،8671عام،لبثتوما،بعفئيلكعهدررا

هـايانيوكفسنلرالطيباليهودينصبت"التي"ديروندادايفيل"روايتها

الوثائقمنتزلدانبوسعهاوصار،الانكليزيالادبفي

الفخ*منببرآعةتهربتولكنها51("للصهيونيةاليالة

نرىوهكذا..ابطااًىبمعنىرأواداوفصحايا.همفلسطينانبقولهاارتأفألذيالخلشكليةمنوبالرغم،التقليدي

الروائيخ!تصنعمنهي"البطلالوائد"لشخضيةبانالشعوبليحدماختيرقدكوز"هوالمختارالشعبمعنى

العبمىالادبالممتافي،رولنرودووبنويبدش،اللاحقيز،المتفوفنموذجكرروااليهودانروايةابطالانالا،الاخرى

البطلعسب.)أانيقررحينمضحكايبدو،بروكلنجامعةفينبوتهماسطررةالفكريتفوقهمالىاليوتجورجواضافت

وأتضةالر"الرواداليهودالادباء"اعطلفي((الراؤد0)6(مباشرسياسىهدفذاتالروايةفجعلتالس!اسية

أصت-ياالبطوليةالمشاقوسيرسيرهموانعداماخش!عرلة-،ا
..و-؟-

ينش،هدوالمالروأدإ)ؤلئكانالىمردهدلكءئ!ءلمهاا
،.ا!قيفةوطبنالخسوديةالهجرةبدأبعترالتاسعالقرننهايةفي

ألورأليهملسطينبلوصولهمحيى
ير)كبرءزر!لمثلمضطرودوولنراناقعإووآ)9(!يةأدفي،الفترةهذء!ط،وتنثل،الممليشكلهاتتخذفلسطينالى

مكىازأتحتلسوف"الرائداد!ودي"!!ةلانارضفو"!الادبيةاعممالهمنفذواالليهودالكتابمنطبقة

"الرواد"بعدجاؤواالذينالروائييناللدي!لوالباانلبثما)7(،(الرائد"شخصيةانالا"،افسعطين

حصلمثلما،المتفوقاليهوديشخصية3كأفهمعاىلأمرموا!صديةالروائيةالا!مالفيالقشرةهذهمنيهودابطالى
..وبوفينهاية،اليهوديةالروايةانحقاالغريبمنانهو،التاللية

اليهودالك!باعمالوفي،حاصبسكل،خرهميماوركههسولينعلىكتبتوالتي،اللعنترينالقرنوبدايةعتنرالتاسعمالقرق

-.!....."الرائد"هذاعنشيئاتذكرلمذاتهافلسطينأرض

واحدابطلالميزانبوسمناالفترهتلكمرور.بعد!ا!نارضالىوصلالذي،مثلا،شمعونيدافيدان

ظلأثية،غمليا،تشكل-صهيونيةوواياتثلات!فييعيزخسمىز"انلكرءكاتريلاسمهرجلءنيكتب9.91صام

لصوصاكوستلرارثرروايةهيالاولىالزمننطتفيبالا!ورادثحنهولتحطاقيالدعاياتعلىيحتجوهورائد

هى-قيوالثان،4591عامحوانيكتبهاالتي(اليلفيبتضحضةقامقد،فلسطينالىبمجيئه،وبانهبطلباته

عاملشرتالتي،اوريىلليون،"اكسودس"روايه-1886)شتاينبرغ2جاكوبمعالامروكذلك8(أكبرى

با)!طولىدببرلان،تمبدافترتمةزالننتازرآ،ربهزتقرلكنه!ا891!مالمفانهذلكورغم،ف!لسطينفيكلهشبابهعاشى(8!!ا

.---..-".جوزيصوصاموئيل،لماماالا،انذاك،شعرهفيلذكرها

مافترهولتتنلوالتيا.6!عامنننرتالتي"للخائفينالعتنرينفيوهوفلسطينالىجاء(-1888)آغنون

06910وحتى4891بعد...الاطلاقعلىالمبكرةقص!صهفىيعكسهلولمعمرهمن

-3سغوردوندافيداروناليهودفيلسوفمعالامروكذلك
عاىحريصفانهولذلك،يارعروانيكوسلررتر2الىالقاد!ناليهودبانلعتقدلاالذي(؟1856-291)

بالخطريشعرانه،امامهالمنصوبالفخفيالسقوطعدم

يحملفهوولذلك،الروايةفصولكلفييرافقهراهـ
ويترك،عاضبامبر!طصحفيلمنطقالحاسمص!عوق!.162مي،لسفنظليشيلوكمن-)5(

مناقثافخلالرأيهابداءفرصة!جوزيف!ايهودي،ا!لالمقكربنمنجيلمعهاونثأللعبريةاالىالروايةترجمت-)6(

اللصرفةاليهوديةالنظروحهةفانوصكذاايرهودلر!افايب.تلفيشارععلىايوتجورجاطلاسم4891وفياليهود
ول+ل!لا408!-!*

.9ص-وولنرودروبن-الحديثةاسرائيلادب)9(.05ص-ووللنرودروبن-اللحديثةاسرائيلادب)8(
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س!العسلالضروكأىمني!لىلملكوسكتنو!عبهياك0بيرأعهومن.الغاضبالاميركيالصمحفيمنطقورأءمختفيةتيقى

جع/"لالم"اصنهاءقيامنغوق1والخاوقةإمحنط!لةما!ر+--!جكوزفالعربيةالنظروجهةلعرضانعنخيرايجدلاكوستلر

عسم!جوزيف!ي!تهربحينوشبر،-يرك!هجوفييعشىالمثقف،افتدجهكامللسمانعكلىثم،اولا،فلاحلسانعلى

ى،يخميهكف!عان.!عرنناقيمنيهوديأقياو)-رجم!ان!انآراءالعربيةإلاو؟ءليجعلجهدهويبذلى،البورجوازي

..وانحبضصطلىالميزأن..وأ؟حدانفيوالمعنىالحدلثاسلوتطريقعنهزيلة

شخصيال!ستنركوفكحهاالتياشع!بية،ل!مسضسياتمنطقيتهاعلى!11تواصلالعربيةالنظروجهةلنالا

الىلاينتيرأنحاورانهمنبالرغملصعطصيههم!كدهمهيشوزةبالنسبةكاف!الواديينتجهما":شيئءكلمنبالرغم

اتئيرمى-ربينموثخلايملاحمقتهونكن،مباثترشذلك33فقودنريدولسنااباؤ7عاثركمانعيتراننريد..لنا

-"لايف!ا!!وحسو.تفاهخشاو،أخمايةو،،ضت"ض!رةنساصكا!-إيضا-يدنرولسمنااسمدتكمولااتكمتراكتووولا

الش!صي!هثذهكماكتنو.حتئيهودية،صخ!صيهر!لاحهت"ص-!بنموقف،ايفلح،وثمة1()0"إ.العينمنظرهنيزعجاللواتي

إحننص-خيةائقىم!تأريخحنمفانروساحيزنر،بييو!!قريدلسن،؟تفهيهل،لحنبلدناهذح"الا.جقالمثقف

وهوى!البولمحيضضقةويجزان-الانتقامضل!-دارهمنهل،وشأننانتركانلريد،دعمهمولاالاجانبفضل

..آإفىنضاجانبأساتذةنريدولسناحيلتنانعينىانلدنر،؟تفهم

اوري!ىامماممفطقيايبدوكوستلرفانعث!ي.ءك!ورغمولااجنبيههـ،داتولااجنجبةاموالاولا

عدالسة"()خلئائجملةهذهتبهـحنو!م(اكسود)*ت"فيولاعجرفةالكتففوفتلطيفولاضرباتمتنازلةابهـتساملت

ا!سصح!ئةأقفي6المتنأهيأوريسى((ظلمإ)عدىلاءلستلركوعسلهمنويدلا،رجراجةاردافذواتوقيحاتنساءولا

قمقمبمادصودلثرفيأ!لمهودأبطالظ"لافييحقنر6التيصفحة)11(.؟(!لدعهمولاعسلهملا؟تفهمهر،لدغهمنريدولا

تنوثوا.لاسودألابيضسرينمنفة!هيباابرور-اطالا.ضتءكيالمنطقلهذاالصاعيردانيحاولكوستلرولكن

ن!ني،،وبدنيوفكريئهح،يهوديالاميرلمحماالصفئيتركفهو،الفرقيظهر

نهائي،وبدنيوفكرقيخلقي،عربىوصغار-3-لاكا----عنالحديثيكفةاوف":لكماليقول

---حه-المطلوالصوابالطاشالخحر.إيهكت--------!---خ-:--!لأ-+في":---خ--":،ملمالاحيرةسنةاصحمسمئة!ى،بيتك

أيتشاليهوديالجازبح!والطؤقوالكةطلى----:----لمألافي-.!خء-"خ-أ!2)ابر!الاترالثداربل،داركالدارتكن

إشالمطاضقصانوإقالطلوا؟خؤحطأالمطاقافى-3:----."منطقالمنطقهذاانتمامايعرفكوستلرو

.إ.لعربي4سب"الجانفهو-؟في--ع!--""خ.القصهاغرا-قعلئيحرصولذلك،لسخيف

روايهزحووزانحقلالمحيرمنانه/"؟،ش--+ء؟--التيالصورةاعطاءالىترميباوصلف
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